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 تمدد الجغرافيا وتقلص الدولة

الاتب

 حسام ميرو

واحدة من سمات عصرنا العرب ف السنوات الأخيرة، خروج الدولة اللّ أو الجزئ عن الخدمة، لمصلحة تمدّد
والاضطرابات الت ،انهارت أنظمتها السياسية، أو نال منها الضعف، بسبب الاقتتال الداخل الدول الت االجغرافيا، ف
رافقته، وصعود نزعات مضادة لفرة الدولة، تمثلها خارطة الميليشيات والميليشيات المضادة، المنتشرة ف غير بلد

عرب، واستعانة بعض الجيوش النظامية بقوى مسلّحة من خارج المؤسسة العسرية، بعد أن أصبحت هذه القوى جزءاً
.لا يتجزأ من خارطة النفوذ

التعريف التقليدي للدولة بأنها «مساحة من الأرض معترف بها دولياً، والشعب، ووجود سلطة سياسية»، وهذا التعريف
عل الرغم من عموميته، إلا أنه يحدّد عل المستوى القانون مسألة الشرعية، وذلك من خلال الاعتراف الدول بحدود

الدولة، وسلطتها السياسية، ويمن بالقياس إل هذا التعريف، قراءة التحولات الت مرت بها عدّة دول ف منطقتنا،
ابتداء من العراق بعد الاحتلال الأمري له ف عام 2003، والذي شرع الأبواب أمام تجربة الفوض عل نطاق واسع،

.وصولا إل السودان الذي انزلق إل حرب أهلية ف عامه الأخير

لا تزال التجربة العراقية، بأبعادها الداخلية والخارجية، وعل الرغم من الم البير من الدراسات والأبحاث حولها، غنية
بالدلالات الت لم تُسبر بشل نهائ، إذ إن الواقع العرب، بما شهده من انهيارات، يزيد مع الوقت أهمية إعادة قراءة هذه

.التجربة من جديد

ف كل تراجع لسلطة الدولة ف تقرير مصير الحياة العامة، تزداد فرصة واحتمالية نشوء قوى جديدة، غير نظامية، تقوم
ويصبح هذا الاحتمال أمراً واقعاً ف ،للفراغ الخدم وصولا ،مستويات عديدة، بدءاً من الفراغ الأمن بملء الفراغ، ف
حال وجود عوامل داعمة، أهمها قدرة القوى الجديدة الناشئة عل إقامة تحالفات عابرة للحدود الوطنية، وتأمين ريع



.مال، لسدّ احتياجاتها، وشراء الولاءات الضرورية

نشوء سلطات «الأمر الواقع» متعدّدة، ه الظاهرة الأبرز اليوم ف بلدان غابت عنها الدولة، وسلطتها المركزية، مع
تنازع بعض السلطات عل الشرعية، كما ف ليبيا والسودان، ولل منها قواتها، وتمويلها، وعلاقاتها الخارجية، والأمر

قوات قسد» ف» للبلاد مع تركيا، بينما تستظل الشمال الغرب سوريا، حيث تتحالف الفصائل ف ذاته، موجود ف
ية، بينما تتصارع فالقوات الأمري افحة الإرهاب، وعماده الأساسلم بشرعية التحاللف الدول الشمال الشرق

.جنوب البلاد فصائل محلية وقوى عشائرية

وإذا كان تقسيم الجغرافيا بين سلطات الأمر الواقع هو النتيجة المنطقية لتقاسم نفوذ القوى المتصارعة، إلا أن هذا
التقسيم هو ف حقيقته تمدّد لمفهوم الجغرافيا عل حساب الدولة، فليست الجغرافيا مجرد حساب كم للأرض

.باليلومترات، وإنما توصيف لظاهرة وطنية وسياسية

هذا الواقع الناتج عن استمرار الاقتتال الأهل، أو تجميد الصراع، من دون حل سياس، يسهم ف نشوء وضع جديد
متعلّق بتشظ الانتماء الوطن ف الجغرافيات المتعدّدة للدولة، إذ تنشأ سمات جديدة للولاءات، تبعاً للجغرافيا، وما

للدولة ومؤسساتها، وحلّت كروابط لتعريف الذات، بديلا نه من انتماءات عقائدية، انتعشت مع التقلّص التدريجتتضم
.عن الهوية الوطنية الجامعة، الت تصونها الدولة
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